
 يجــــري الحديــــث عن تغيرات واســــعة 
في العالم ما بعد كورونا ســــواء ما تعلق 
بالبحــــوث الطبية أو اســــتثمار الدول في 
تطوير البنية الصحية، والسعي لتقليص 
أو  الاجتماعيــــة،  الفئــــات  بــــين  الفجــــوة 

التأسيس لتضامن دولي أكثر متانة.
فــــي المقابــــل، يجــــري الحديــــث، على 
استحياء، عن فقه إســــلامي بروح جديدة 
يكون قــــادرا علــــى الاســــتجابة لتطورات 
الواقــــع، لكن هذا الحديث يتــــم في دوائر 
ضيقة وفي صيغة تشــــبه التــــرف الفكري 
أكثــــر منها قــــراءة للنتائج التــــي خلفتها 
أزمة كورونا على صــــورة الفقهاء ورجال 
الديــــن الذيــــن ظهروا فــــي موقف ضعيف 
واســــتجابوا رغما عنهم لضغــــط الأطباء 
والسياســــيين ولحمــــلات نشــــطاء مواقع 
التواصــــل الاجتماعي، ومــــا قدموه ليس 
ســــوى تنــــازلات ظرفية في قالــــب مناورة 

لتثبيت نفوذهم وتحسين صورتهم.

وبشــــر نورالديــــن الخادمــــي، وزيــــر 
الشــــؤون الدينيــــة التونســــية فــــي عهــــد 
الترويكا، ورئيس لجنة الفتوى في ”اتحاد 
علماء المسلمين“، بأن ”الحراك الإفتائي في 
لطور جديد في  نازلة كورونا ’سيؤســــس‘ 
الإفتاء“، لكن المبــــادرة التي عرضها طغى 
عليها اســــتعراض المصطلحات والتجريد 
الذهنــــي الفقهي أكثر مــــن أن تقدم مداخل 
واضحة لاجتهاد يغلّب ”إكراهات الواقع“ 

كمصدر رئيسي للتشريع.
وكعــــادة رجال الدين، فإنهم يســــعون 
إلى تغليف التنازلات بآليات فقهية جاهزة 
يتم سحبها من أدراج المكاتب ومن الكتب 
الصفــــراء لإظهار أنهــــم يمتلكون الأجوبة 
والقياســــات الجاهــــزة مهمــــا كان الواقع 

وتعقيداته، من ذلــــك الالتجاء إلى أحداث 
متنافرة في الأزمنة القديمة بشأن مواقف 
من الطاعون للركــــوب على قرار حكومات 
في العالــــم الإســــلامي بإغلاق المســــاجد 
والصلوات الجماعيــــة خوفا من العدوى، 
أو إظهار نوع مــــن التفهم لمخاوف الناس 
بشــــأن دفــــن موتــــى كورونا وإجــــراءات 

التوقي.
لا تكمــــن المشــــكلة فــــي غيــــاب فقــــه 
الضــــرورات، أو مــــا يصفه الفقهــــاء بفقه 
النــــوازل (الطــــوارئ)، ولكــــن فــــي غياب 
مبــــادرة الفقهاء ورجال الدين المباشــــرين 
الخطــــاب  فــــي  والمتحكمــــين  للفتــــوى 
الرسمي والشــــعبي لإظهار مواكبة الواقع 

والاستجابة السريعة لتحدياته.
الأزمنــــة  فــــي  الفتــــوى  كانــــت  وإذا 
الإســــلامية القديمــــة حكرا علــــى الفقهاء 
الذيــــن كانت عندهــــم ثقافة تأخــــذ من كل 
شيء بطرف، فإن الفتوى في وقتنا الراهن 
لا يمكن أن تكون مرتهنة لرجل الدين الذي 
يغرق في الشــــروح والتفاســــير والقياس 
الفقهي، وهو مغيّب في الغالب عن الواقع 
وتعقيداتــــه العلميــــة والاجتماعية، ولذلك 
فإن مؤسسة الفتوى تحتاج إلى أن تتوسع 
لتشــــمل أطباء من مختلف الاختصاصات 
وعلمــــاء اجتماع وعلماء نفــــس وباحثين 
في الشــــأن الديني، حتــــى تكون أقرب إلى 
فقه منها إلى الاســــترجاع وإسقاط أحكام 
مرتبطــــة بلحظــــة تاريخية، مــــرت عليها 

قرون، على واقع مختلف تماما.
وأبــــرز ظهــــور مفتــــي تونــــس عثمان 
بطيــــخ مســــاء الثلاثــــاء فــــي التلفزيــــون 
الرســــمي صــــورة دقيقة عــــن نوعية رجل 
الدين الكلاسيكي الذي يبحث عن قياساته 
ومراجعه فــــي الماضي بالعــــودة إلى ابن 
رشــــد مثلا، كــــرد فعــــل علــــى الانتقادات 
الموجهة لــــه، رغم أن الرجــــل حاول خلال 
الســــنوات الأخيــــرة أن يظهــــر فــــي ثوب 
المجتهد الذي يخرج عن ”جلباب الإســــلام 

السياسي“.
ومصطلح رجــــل الدين هنــــا مقصود 
للالتقــــاء فــــي الوظيفــــة بــــين المفتــــي أو 
الخطيــــب فــــي الجوامع مع صــــورة رجل 
الدين المرســــومة في الكنيســــة والتي أدت 
إلى الثورات على الدين وتبني العلمانية، 
والمشــــترك بينهما احتكار الدين ومحاولة 
السيطرة على وعي الناس بأحكام جاهزة 
في مظهر الحريص على التكلم باسم الله.

ويعــــود ارتبــــاك الفتوى عنــــد رجال 
الديــــن إلــــى كونهــــم مغيّبين عــــن الواقع 
بســــبب صــــورة أرســــتقراطية تعتقد أن 
الفقهــــاء يجــــب أن ينفصلوا عــــن العامة 
لكونهــــم أعلم منهــــم وأقرب إلــــى الدين، 
وأدت هــــذه الصــــورة بمــــرور الوقت إلى 
قطيعــــة بين الفقيه والواقع بشــــكل كامل، 
وهو ما يجعل الفتوى في أغلبها مسقطة 
على الواقــــع وتعمد للتغطية على غربتها 
وعزلتها إلى الغموض وســــرد القياسات 

الفقهية واللغوية والأحداث التاريخية.
بالواقــــع  مرتبطــــا  الفقيــــه  كان  لــــو 
وملتصقــــا بالنــــاس وحاجاتهــــم وعارفا 
بتطــــورات الواقــــع وتعقيداته لــــكان أول 
مــــن حثّ على العــــزل الصحي هم الفقهاء 
والخطباء في المســــاجد، لكنهم كانوا آخر 
من التحق بالركــــب، وحاولوا في البداية 
التقليل من المخاطر والإيحاء بأن الالتزام 
بالوضوء والتضرع إلى الله كاف ليساعد 
النــــاس على الخــــروج من محنــــة الوباء، 

وقبلوا على مضض بإغلاق المساجد.
علــــى  الركــــوب  حاولــــوا  وبســــرعة 
عــــن  الصــــادرة  الصحيــــة  الإجــــراءات 
الأطباء والسياســــيين وإظهــــار أن الفقه 
يمتلك آليات قياس تســــبق هؤلاء الأطباء 
والمســــؤولين الحكوميــــين الذيــــن أوقفوا 
الصلوات الجماعية في المساجد، وبدأوا 
بتفصيل أحكام فقه النوازل قياســــا على 

قاعدة ”الضرورات تبيح المحظورات“ وأن 
حفظ الأبدان مقدم على حفظ الأديان.

وإذا كانت الأحــــكام الفقهية الخاصة 
بالنوازل أو الطوارئ بهذه السلاسة التي 
تسمح للفقيه بالاجتهاد بالسرعة الكافية، 
فلماذا لا تطبق هذه السلاسة في الأحكام 
العاديــــة خصوصا ما تعلق بحفظ الناس 
ودعــــم العلم، وهــــي المســــائل التي يظهر 
فيهــــا الفقهاء تشــــددا كبيــــرا مثل قضية 
التبرع بالأعضاء لدى الموتى، والتي تلقى 
معارضة شديدة بسبب كسر ضابط حرمة 

الميت.
وقد حمل تحدي كورونا تأكيدا جديدا 
علــــى أن الدوائــــر المعنية بالفقه، ســــواء 
كانت من مؤسســــات الفتوى أو من أولئك 
الباحثين المستقلين، أو أولئك المتمترسين 
في مقابل مؤسسات الفتوى والمحسوبين 
علــــى الإســــلام السياســــي، تعيــــش على 
الهامــــش، وأن عليهــــا التخصــــص فــــي 
مجالهــــا التقليدي، أي فتــــاوى العبادات، 
وتترك القضايا الطارئة لأهل الاختصاص 
من أطباء وعلماء وباحثين كل في مجاله، 
بمــــا في ذلــــك مجال الأحوال الشــــخصية 

الذي ترتهنه لفتاواها. 
وقبــــل أيام مــــن حلول شــــهر رمضان 
تصــــدى رجــــال الدين فــــي بلــــدان عربية 
وإســــلامية للفتوى بشأن ضرورة الصيام 
من عدمه، في وقت كان عليهم أن ينتظروا 

قــــرارا مــــن الأطبــــاء يظهر حقيقــــة تأثير 
الصيــــام، وهــــل أنه فعلا يقلــــل من مناعة 

الجسم في التصدي للفايروس أم لا.
وأصدرت مجموعــــة من علماء جامعة 
الزيتونــــة فــــي تونــــس ”بيانا شــــرعيا“ 
اســــتباقيا تؤكــــد فيــــه أن ”ما أُشــــيعَ عن 
إضعاف الصّوم لمناعة الإنسان الصّحيح، 
ممّا يهــــدّد بالإصابة بفايــــروس كورونا، 
ليس ســــوى دعوة عارية عن الصحّة“، في 
تناقض واســــع مع مخــــاوف حقيقية لدى 

الحكومات والأطباء.
مــــا ضر لــــو أن رجــــال الديــــن، الذين 
يمثلــــون واجهــــة دينيــــة لتيار الإســــلام 
السياســــي في تونس، لجــــأوا إلى لجنة 
طبية متخصصــــة وطلبوا منهــــا ”فتوى 
يمكن الاســــتناد إلــــى رأيها قبل  صحية“ 
الخوض في مسألة حساسة بدل مصادرة 
الــــرأي، خاصة أن مفتــــي البلاد ذهب في 
الاتجاه المغاير بالاحتكام إلى رجال العلم 

والأطباء.
وقــــال عثمــــان بطيــــخ “لا يمكننا أخذ 
أي قــــرار دون العــــودة إلــــى تقاريــــر أهل 
الاختصــــاص الأطبــــاء ووزارة الصحّة“، 
مشــــددا علــــى أنّ وزارة الصحة والأطباء 
هم الأكثر دراية بتأثير كورونا على صيام 

الناس من عدمه في شهر رمضان.
وكشف المفتي أن مجلس الأمن القومي 
ســــينعقد الخميس وســــيناقش معطيات 

جديدة خاصّة بالفايــــروس و“على إثرها 
سيتمّ بناء قرار خاصّ بشهر رمضان“.

ويقــــود جمهــــور الإســــلام التقليدي، 
وأساسا أنصار حركة النهضة، حملة على 
بطيخ بســــبب هذا التصريح الذي يقر بأن 
رجل الدين لا يمكنه أن يخوض في المسائل 
العلميــــة الدقيقــــة، وأن أي فتوى لا بد أن 
تســــتند إلى آراء أهل الاختصاص، فضلا 
عن أن القرار النهائي يعود إلى مؤسســــة 
مجلس الأمن القومي، وهي تضم الفاعلين 
الحكوميين في مواجهة الوباء بما في ذلك 
اللجنة العلمية لوزارة الصحة، وبإشراف 
مباشر من رئيس الجمهورية قيس سعيد.

ويتهم ناشطون إسلاميون المفتي بأنه 
يطوع الفتوى لخدمة المؤسسة السياسية 
تماما كما كان في ســــنوات ما قبل الثورة، 
لكن الهــــدف من هذا هو العمل على حصر 
الفتــــاوى بيــــد رجــــال الديــــن ومدرســــي 
الجامعــــات الدينيــــة، بما يعنيــــه ذلك من 
تحولهم إلى ســــلطة دينية مستقلة وورقة 

سياسية قوية بيد الجماعات الإسلامية.
ظهــــرت  التــــي  الفتــــوى،  معــــارك  إن 
بالتزامن مع وباء كورونا، هي معارك نفوذ 
سياسي واعتباري للمؤسسة الدينية التي 
لا تريــــد أن تعترف بتراجع مجال تأثيرها 
في ظــــل تطورات علمية مذهلة يعجز رجل 
الديــــن عــــن مواكبتهــــا فما بالــــك بفهمها 

والإفتاء بالاعتماد عليها.

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

فقه ما بعد كورونا.. تنازلات ظرفية لتثبيت نفوذ رجال الدين
توسيع مؤسسة الفتوى لتشمل أطباء الاختصاص وعلماء الاجتماع والنفس

ما فرضه انتشار فايروس كورونا في العالم، لم يقتصر على المسائل العلمية 
ــــــة والاجتماعية، بل طالت الأســــــئلة المترتبة على الوباء المســــــائل  والاقتصادي
الدينية، ليصوّب الاهتمام نحو دور الفقه في المشاغل المعاصرة، وهو دور لا 
يفترض أن يظل أســــــير التصورات التاريخية، بل هو أمام حتمية مواكبة ما 

يستجد في العالم وفتح المجال أمام تخصصات علمية وطبية.

عقول عاجزة عن مواكبة التحديات الراهنة

إسلام سياسي
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الفتوى لا يمكن أن تكون 
مرتهنة لرجل الدين 

الذي يغرق في الشروح 
والتفاسير، وهو مغيّب عن 

الواقع وتعقيداته

 لا ينبغــــي أن ننســــى أن الوباء قد يظل 
كامنــــا، ولا تظهــــر أعراضــــه إلا على حين 
غفلة، وبعــــد أن تتوهــــم الحكومات بأنها 
قد ســــيطرت عليه بشــــكل كامــــل. وللمزيد 
من هذه المقاربــــة التي تبدو صائبة، بين 
وبــــاء مجهري وآخر بشــــري، فــــإن أحدث 
مــــا توصلــــت إليــــه البحــــوث، تثبــــت أن 
بلازمــــا دم المتعافي من كورونا، تنفع في 
معالجة المصاب حديثــــا، أي أنّ التائبين 
مــــن الجهاديين يمكن لهــــم أن يفيدوا من 
تورطــــوا حديثا في تبنــــي الفكر الإرهابي 

الذي يضرب مدن العالم دون تمييز.
نعــــم إن اللقاحــــات مجديــــة، وكذلــــك 
طــــرق المعالجة والتوقي، لكنّ هناك أوبئة 
قد تطــــرد أوبئة أخــــرى دون عنــــاء، وفق 
معطيــــات مخبريــــة ثابتة. وهــــو ما يمكن 
توقعه من قراءة فاحصة لمستقبل الإسلام 

السياسي بعد كورونا.
الأوبئــــة والحروب والكوارث تبدو في 
ظاهرها مهيّجة للــــوازع الديني باعتباره 
آليــــة دفاعيــــة لــــدى الأفــــراد والجماعات 
في حــــالات الخوف والإحبــــاط، لكنها في 
باطنها تُلجم النوازع الشريرة لدى البشر، 
وتضفي جــــوّا من التضامــــن قوامه فكرة 

مفادها أن الكل في مركب يغرق، ولا سبيل 
للنجاة إلا بالمزيد مــــن التعاضد وتأجيل 
الخلافات، وذلك انطلاقا من مقولة حكيمة، 
وهــــي ”أن نعيش معا مثل إخوة وأصدقاء 

أو نموت معا مثل حمقى وأغبياء“.
ليــــس فــــي هــــذا الشــــعار شــــيء من 
المثالية بل هو غاية في البراغماتية التي 
لا بد منهــــا. أضف إلى ذلك، حقائق أثبتت 
العلوم الاجتماعية والنفسية صحتها في 
اســــتقراء ظاهرة الإرهاب كوبــــاء لا يفرّق 
بيــــن دول غنية وأخرى فقيــــرة، أو أنظمة 

ديمقراطية وأخرى شمولية.
أليس كورونا شــــكلا من أبشع أشكال 
الإرهــــاب، وبصرف النظر عمن يســــتثمره 
فــــي الحقــــول السياســــية والاقتصاديــــة 
والثقافيــــة؟ وبعيدا عــــن نظرية المؤامرة، 
فــــإنّ اســــتبعاد هــــذا النمــــط من الشــــرح 
والاســــتدلال، هو بحد ذاته مؤامرة خبيثة 
يوظفها الســــلفيون والجهاديون للقول إن 
كورونا ليس من صنع البشر، وإنما ابتلاء 

من عند الله.
وإذا خطــــر لســــائل أن يجــــادل: إنــــه 
يصيب الإســــلاميين أيضا؟ تأتيك الإجابة 
فــــورا ”طيب.. ايــــت لي بإســــلامي واحد 
أصابه هذا الفايروس“. حتما لا يستطيع 
المرء أن يحاججهم، لأنه لا يمكن أن يبحث 
في الأقبيــــة والجحور، وحتى المســــاجد 

المقفلة، عن إسلامي أصابه كورونا.

تكتفــــي بالإجابــــة ســــاخرا ”المؤكــــد 
أن الفايــــروس لا يصيــــب فايروســــا مــــن 
فصيلته أو أشــــد فتكا“، لكــــن التململ من 
الحجــــر الصحي لدى كل النــــاس، ومهما 
كان انضباطهــــم هو أيضــــا، ذريعة يمكن 
الركوب عليها وتصويبها ضد مؤسسات 
الدولة وقراراتها الحريصة على السلامة 

العامة كواحدة من مهامها وأولوياتها.
كل شــــيء يمكن اســــتثماره لدى قادة 
الجماعات الإســــلامية في هذه الجائحة، 
وأولــــه هو ”الحرمان مــــن تأدية الفروض 
والشعائر الدينية كغلق المساجد وتعليق 
العمرة  وإيقــــاف  الجماعيــــة،  الصلــــوات 

وربما الحج إن استفحل الأمر“.
هذه الإجراءات ذات الطابع 

اللوجستي، لا تبدو ظالمة إلا 
لدى جمهور الإسلاميين دون 

غيرهم من رعايا الديانات 
الأخرى، إذ لم نشهد 

أي تذمر في الأوساط 
المسيحية التي 

أحيت عيد الفصح 
في بيوتها 

دون مراسم 
وقداديس 

واحتفاليات، 
وكذلك 
الأمر 

بالنسبة 
للمعابد 
البوذية 

والهندوسية.
أن الإسلام 

السياسي سوف 
يفشل فشلا ذريعا 

فــــي كل محــــاولات التجييــــر والتجييش، 
قصد تعبئة الناس وأدلجتهم باسم الوباء 
الجارف، وذلــــك لانعدام الحجــــة المقنعة 
أولا، ثم لبداية اضمحلال وتراجع الوازع 
الدينــــي الــــذي كانوا يعولــــون عليه كقوة 

هجومية ضد الدولة المدنية.
هــــل ينتهي الإســــلام المســــيّس؟ هذا 
هو السؤال الجوهري في استقراء مشهد 

الإرهاب الديني ما بعد كورونا.
التأليــــب  محــــاولات  كل  أن  واضــــح 
مــــن طرف الإســــلاميين قد باءت بالفشــــل 
وارتدت علــــى أصحابها أمام عدم تمكنهم 
من منابر صــــلاة الجمعة التي كانوا فيها 
يحرضون ويتوعــــدون. أضف إلى ذلك أن 
”الخــــوف من الموت“ صــــار محفزا على 
انفضاض الناس من حولهم، بدل 
التعاطف والاستجابة لخطابهم 

التحريضي.
مــــن  ”الخــــوف  أن  يبــــدو 
في حــــالات الصحو  المــــوت“ 
اســــتثارة  أكثــــر  والســــكينة، 
للغرائز الدينية، من وضعيات 

وباء  بسبب  المتفشي  الرعب 
أعمــــى، لا يخاطب الناس 

المنابر،  خلف  من 
بل يتحداهم 

وهم يختفــــون خلف الأقنعــــة والكمامات 
والقفــــازات، ويقــــضّ مضاجعهــــم وهم لا 
يتكاتفــــون ويتراصــــون ويســــتوون صفا 

واحدا خلف إمام أو قبالة خطيب.
نذكر أن مــــن بين الاعتراضــــات التي 
وُجّهــــت للمفتي التونســــي عثمان بطيخ، 
أنه لم يســــتخدم آيات قرآنية في خطاباته 
التــــي تناولت التحذير مــــن وباء كورونا. 
ومن الاستنتاجات السخيفة التي أطلقها 
الإســــلاميون أن الشــــيخ التنويــــري غير 
مؤهــــل للإفتــــاء، لأنــــه لم يســــتخدم آيات 
قرآنية في كلمته، فــــي حين أنه كان يصر 
على الحجج العلميــــة ويحث الناس على 

عدم رمي أنفسهم في التهلكة.
العلــــم يواجــــه الميتافيزيقيا ويتغلب 
عليهــــا، هذا مــــا أثبتته حــــالات التصدي 
لإرهاب كورونــــا، والتي أثبتت أن الأفرول 
والممرضيــــن  الأطبــــاء  لــــدى  الأبيــــض 
والمســــعفين، أنفــــع وأجدر، مــــن العمائم 
الكاذبــــة والمنابر التعبويــــة التي لم تعد 
تساوي شــــيئا أمام المخابر التي تمتزج 
فيهــــا معتقــــدات الباحثيــــن، بــــل يقع 
تجاوزها في سبيل إيجاد حل 
لهذا الوباء.

مــــر  لأ ا
يشــــبه فــــي 
انتصــــاره 
الحــــرب  للحيــــاة، 
التي  اللبنانيــــة  الأهليــــة 
يحيي الذين عاشــــوا مآسيها، 
ذكراها هــــذه الأيام من عــــام 1975، 
وعايشت شــــخصيا، سنواتها الأخيرة 

وارتداداتها على الساحة السورية.
كانــــت حــــرب اصطفافــــات فكرية 
واضحة، ومع كل قذيفة تنزل كان هناك 

كتاب يطلع. قذائف استثنت البنوك التي 
تمــــول الحرب، وحيدت الملاهــــي الليلية 
التــــي أعطتها نكهة ”ســــوريالية“.. كانت 
حربا فيها ”أخلاقيات“ تخضع لها بيروت 
الشــــرقية وبيروت الغربية وتتجاوز ”نهر 

الكلب“ (نهر الموت) كحد فاصل. 

ميثـــاق يُعلـــي الفنانـــة فيـــروز فوق 
الجميـــع، ويوقف إطـــلاق الرصاص في 
صباحات التســـوق، وفي جنازات عابرة 
للطوائف كجنازة الكوميدي ”شوشـــو“.. 
كانـــت حربا تطهيريـــة بمتاريس طائفية 
وشـــعارات سياســـية لكنها لم تكن حربا 
دينيـــة.. كانت حربا ”لا بـــد منها في بلد 

لا بد منه“.
الأوبئة، مثل الحـــروب، تصنع اتفاقا 
ضمنيـــا لدى المتخاصميـــن، مفاده أن لا 
بد من تأجيـــل الخلافات إلى حين انتهاء 

الكارثة التي قد تعصف بالجميع.
التدين المبالـــغ فيه جاءت به تجارب 
مزلزلة للكيان الإنســـاني، وستخفف منه 
وتجعله معتـــدلا تجـــارب مماثلة في هز 
عـــدة قناعـــات وهمية ومزيفـــة. لن نقول 
رب ضـــارة نافعـــة، لكنها حالة شـــبهها 
الكثيـــرون بـ11 ســـبتمبر 2001، ولكن في 

مسار مختلف ربما يكون معكوسا.

هل ينتهي عصر الإسلام المسيّس.. مقاربة بين جائحتين
ــــــا، وانفراد هذا  ما هو واقع حال الإســــــلام السياســــــي أثناء عربدة كورون
العدو غير المرئي و“غير الملتحي“ بتصدر نشــــــرات الأخبار؟ كيف ســــــيكون 
مســــــتقبل هذا الفايروس الذي يستهدف العقول الشابة قبل أجهزة التنفس 
الضعيفة، وتباينت في أساليب التصدي إليه طرق المعالجة واستراتيجيات 

”تقوية المناعة“ في المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية؟

حكيم مرزوقي

ج ي وي

كحك
كاتب تونسي

الإسلام السياسي سوف 
يفشل في كل محاولات 

التجيير والتجييش، قصد 
تعبئة الناس وأدلجتهم 

باسم الوباء الأمر استفحل إن حج ا م
هذه الإجراءات ذات الطابع 
جستي، لا تبدو ظالمة إلا
 جمهور الإسلاميين دون

هم من رعايا الديانات 
رى، إذ لم نشهد

ذمر في الأوساط 
سيحية التي 

ت عيد الفصح 
بيوتها 

مراسم 
ديس

تفاليات، 
لك 
ر

سبة 
ابد 
ذيذيةة

ندوسية.
ن الإسلام
ياسي سوف

ل فشلا ذريعا 

أن ك ذ ى إ أضف دون ويتو يحرضون
”الخــــوف من الموت“ صــــار محفزا على
انفضاض الناس من حولهم، بدل
التعاطف والاستجابة لخطابهم

التحريضي.
مــــن ”الخــــوف  أن يبــــدو 
في حــــالات الصحو المــــوت“
اســــتثارة أكثــــر  والســــكينة، 
للغرائز الدينية، من وضعيات
وباء  بسبب  المتفشي  الرعب 

أعمــــى، لا يخاطب الناس 
المنابر، خلف  من 

بل يتحداهم 

ك ته ا في أنفسهم رمي دم
العلــــم يواجــــه الميتافيزيقيا
عليهــــا، هذا مــــا أثبتته حــــالات ا
لإرهاب كورونــــا، والتي أثبتت أن
والمم الأطبــــاء  لــــدى  الأبيــــض 
والمســــعفين، أنفــــع وأجدر، مــــن
الكاذبــــة والمنابر التعبويــــة التي
تساوي شــــيئا أمام المخابر التي
فيهــــا معتقــــدات الباحثيــــن، ب
تجاوزها في سبيل إيج
لهذا

يشـــ
انت
للحيــــاة، 
اللبنانيــ الأهليــــة 
ييححيي الذين عاشــــوا م
ذكراهاها هــــذه الأيام من عــــا
وعايشت شــــخصيا، سنواتها
تاتهاها ع على الساحة السو وارتداد
ـــررب اصطفافــــات كانــــت حــ
قذيفة تنزل كا واضحة، ومع كلل
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